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عادة و  ؛ةخب العراقيّ صالح بين النّ للتّ  من العراق فرصة   الأميركيّةات أن يشكّل انسحاب القوّ يُفترض كان  ا 
أو  القبليّ على أساس الانتماء وليس  ؛ة على أساس قيم المواطنةشاور والمراجعة لبناء الديمقراطيّ فكير والتّ التّ 

 المقصينع عودة يشجّ و  صفحة العنف الطائفيّ  طويخطاب جديد يظهور بداية  لو  ،ائفيّ أو الطّ  المذهبيّ 
 .هو عكس ذلك تمامايحدث ما إلا أن  ؛ة في بناء العراق الجديداقات الوطنيّ الطّ  جميعك والمنفيّين ويشرّ 

 ئيس العراقيّ ائب الرّ ن رة اعتقال ضدّ ة إصدار مذكّ أثارت قضيّ ى ون البلد حتّ كيّ ر ين غادر الجنود الأمإفما 
هم رئيس واتّ . نوري المالكي رئيس الحكومة، وتساؤلاتهم عن نوايا ين والمراقبينقلق العراقيّ  طارق الهاشمي

ص من المنافسين التخلّ ب له سوى البحث عن زيادة سلطاته مبرّربتأزيم الوضع بشكل خطير ولا  الوزراء
بتهمة  عراقيّ  مواطن 0022اعتقال  جرى، كيّ ر يالأم لانسحاب العسكريّ امن  أسابيع  بضعة . فقبل ينالسياسيّ 

وقد . بابابق والشّ السّ  اط الجيش العراقيّ من ضبّ نسبة كبيرة بينهم ، الحكم"ين للإطاحة بنظام آمر مع البعثيّ "التّ 
يوم  تها" التي كتبت في افتتاحيّ نيويورك تايمزكان الأمر من الشدّة بحيث استنكره عديد المراقبين ومن بينهم "

ا بالانتقام من الأقليّة السنيّة أكبر من المالكي "يبدي اهتمام   قائلة إنّ  ،0222 ديسمبر / لكانون الأوّ  02
 دماج".ة الااهتمامه بتشجيع عمليّ 

تفاقمت حدّتها بهذه التي  أجواء الاحتقان الطائفيّ فجيرات إلى شوارع بغداد من والتّ  العنف الدمويّ عاد و  
راكة" في ى عن مفهوم "الشّ ه سيتخلّ ا بأنّ د  التلفزيون مهدّ على شاشات د نوري المالكي السيّ ظهر و  .الإجراءات

إلى د طارق الهاشمي طلبه بتسليم السيّ للتشكيل الحكومة إذا لم يستجب الأكراد  "تهأغلبيّ الحكم، ويلجأ إلى "
ما يقوم في الواقع بتلغيم قاعدة الوفاق الهشّ الذي تأسّس عليه هديد إنّ وهو بهذا التّ  بغداد ليواجه القضاء.
هو القاعدة  ،جهة الأخرىالمن  الطائفيّ  "الإقصاء"حكم الفرد من جهة، و مركّبٌ من حكمه. فهل سيصبح

 الإقصاءضد احتجاجات ها ة كلّ المنطقة العربيّ  وقت تعيش" في ه "ديمقراطيّ يفترض أنّ  الجديدة في نظام  
 عسّف؟ والتّ 

 از مخملي  ة في قف  ة المالكي: يد حديدي  ي  إستراتيج
نفسها ة المصطلحات المرجعيّ ائد في العراق يجعل المحلّل يستعمل ظام السّ النّ  م كرهنا، فإنّ أسواء أحببنا 

موذج المصغّر من الحرب الأهليّة النّ ة. فحين نذكر مثلا ة وطائفيّ ثنيّ أالمستقاة من تقسيم البلد حسب خطوط 
ة القيادة ه كرّس استمراريّ (، فلا مفرّ من الاستنتاج أنّ 0222و 0222التي اجتاحت العراق سنة كاملة )بين 
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ها استطاع رئيس الوزراء نوري المالكي أن يستغلّ أشبه بالهدنة التي  منذ ذلك الحين،وما حدث  .ولةة للدّ الشيعيّ 
في يكمن  نجاح المالكي الأساسيّ  ولعلّ  ومنها على المحافظات. لدعم سلطته وسطوته على أجهزة الأمن

الفوائد التي ستحصدها من  ة( بأنّ ة والدينيّ ثنيّ ة والأة والقبليّ إقناع مختلف المجموعات والفئات )السياسيّ 
 فض والمعارضة.تحصل عليه عن طريق الرّ ا يمكن أن معه( هي أكبر ممّ  حالف مع حكومة بغداد )أي  التّ 
 الاعتراض الأساسيّ  أنّ  اف إلى حدّ والشفّ  من الحكم الديمقراطيّ  أخرى أخفق في بلورة نموذج   ه من ناحية  لكنّ 

 .0222 عام ا قبلة المتسلّطة الذي كان سائد  عامة الفرديّ ه عاد بالعراق إلى نموذج الزّ ل في أنّ على قيادته يتمثّ 
ن في. وم  جن أو النّ غوط التي تبدأ بالاضطهاد وتنتهي بالسّ نواع الضّ أى المالكي يتعرّض إلى شتّ غضب ين فم  

 لطة وحماية من المنافسين والأعداء.ا في هرم السّ يضمن لنفسه مكان   أرضاه

ة والمنافع مزيج من القوّ ه ". إنّ از مخمليّ ة في قفّ الآن على "اليد الحديديّ  ة المالكي إلى حدّ يّ إستراتيجلقد قامت 
بعاد المنافسين. ولكن شيئا فشيئا بدأت تظهر في عهد  وقد نجح إلى حد   الموعودة. ما في استمالة القبائل وا 

ة مع القادة المحلّيّين حيث برز نظام زبونيّ فاقات الظرفيّ ة قوامها مجموعة من الاتّ لدولة مركزيّ  المالكي صورةٌ 
 ة شكليّة.سيّ ة والأشخاص المستفيدين فيما بقيت العلاقات المؤسّ لطة المركزيّ السّ رتهن بشبكة علاقات بين مُ 

ة ممكنة. ومن أجل ذلك، يبدو لطة أطول مدّ حاكم: البقاء في السّ  بع ما يريده المالكي هو ما يريده كلّ بالطّ 
ولا كتلة  عوةك حزب الدّ ى المراهنة على ما ليس لديه: فهو لا يملا للعب مختلف الأوراق التي لديه وحتّ مستعد  

نّ "دولة القانون" نّ لا يملك التّ و  ؛ماما يستعمله، وا  نّ ولا يملك أجهزة الدّ  ؛ما يستعملهحالف مع إيران، وا  ما ولة وا 
ي به إلى طط قد يؤدّ . وهذا الشّ ودائم ر بشكل مضمونذلك متوفّ  كلّ  ه يتصرّف وكأنّ يستعملها. بيد أنّ 

 شجبها.إلى تصوّرات خاطئة وتصرّفات ينتهي حلفاؤه أنفسهم 

إقامة  ، حيث أنّ 0222 عام منذ ة موحّدة لحكم العراق، فهذا معروفٌ إيران تفضّل جبهة شيعيّ  ليس سرّا أنّ 
دعم ، سيكون لر إيرانة. ففي تصوّ الخارجيّ سياسة إيران في نقطة تحوّل  يعدّ يعة في بغداد حكم بقيادة الشّ 

مفيدة لإيران وداعمة لمصالحها. بل سيخلق ذلك  وتفاعلات على المستوى الدوليّ  آثارٌ يعة للعراق زعامة الشّ 
ا للحكومات السنّية في المنطقة. ومن ل فيه تحدّي  ة في الوقت الذي يمثّ ا جديدة لسياسة إيران الخارجيّ فرص  

المذهبيّ الذي يقوم  -ينيّ الدّ  -بهذه العبارات وضمن هذا الإطار السياسيّ  حليل الإيرانيّ أن يكون التّ  المنطقيّ 
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ة" لإعادة ا بعد انتصار قائمة "العراقيّ ل إيران حاسم  ة نفسه. لذلك كان تدخّ سلاميّ ة الإعليه نظام الجمهوريّ 
بقدرته على الاستغناء عنها حين خاض الانتخابات بقائمة ا ة التي اعتقد المالكي خاطئ  تكوين الكتلة الشيعيّ 

 منفصلة )دولة القانون(. 

  أساس المشكلة
ها هاية أنّ للعراق التي تبيّن في النّ  الأميركيّةر عن فشل الوصفة تعبّ ة الأزمة الحاليّ  أنّ  لا مفرّ من ملاحظة

الذين يتصارعون اليوم بمختلف  في أنّ  ةالحقيقيّ  ةالمشكلل تتمثّ ة. و يمقراطيّ قسيم أكثر منها وصفة للدّ وصفة للتّ 
ام، جمعتهم ريقة. فمنذ سقوط نظام صدّ ة بهذه الطّ ياسيّ عبة" السّ دار "اللّ نفسهم الذين قبلوا أن تُ أالوسائل كانوا هم 

ة ائفيّ التي جعلتهم يقبلون بالمحاصصة الطّ  ةو ذاك مصالحهم الفئويّة والشخصيّ أإلى هذا الحدّ  ة  يلطة ملبّ السّ 
راع . وهذه المصالح هي التي تدفعهم اليوم إلى الصّ ولةثمن لتبوّئِهم مناصب في الدّ ها مسلّمات كخيلة كأنّ الدّ 

هذه ليست الأزمة  ياق أنّ وما ينبغي ملاحظته في هذا السّ  طرف الحصول على "المزيد". ة من كلّ في محاول
ر ة في العراق، ومن المحتمل أن لا تكون الأخيرة أيضا، طالما لم تتغيّ الحياة السياسيّ  الأولى التي تشلّ 
 ت إليها.الأسباب التي أدّ 

ة لت الأحزاب السياسيّ توصّ  ،0222نوفمبر / انيأي في منتصف تشرين الثّ  ،بطه قبل عام بالضّ نّ أنذكر 
 لاث الكبرى في البلاد.الثّ  ةة والدينيّ ثنيّ الفئات الألين عن تشمل ممثّ ة حكومة ائتلافيّ  لتأليففاق ة إلى اتّ العراقيّ 

عن نتائج  الإعلانحكومة طوال أكثر من ثمانية شهور بعد  تأليففقة أزمة منعت وقد أنهت تلك الصّ 
معنى  - مثله مثل الأزمة - فاقالاتّ حمل و  .من العام نفسه آذار / جريت في شهر مارسالتي أُ  الانتخابات

ح ومن المرجّ  ائفي.والطّ  ثنيّ قسيم الأبضرورة أن تعكس الحكومة صورة التّ ضمن ا ين الزعماء العراقيّ  عترافالا
 اء.الي أن يكون هذا هو مكمن الدّ بالتّ 

 أساسة على ساتها السياسيّ ة ومؤسّ ولة الوطنيّ لغاء الدّ ا  بنيت فلسفة نظام الحكم في العراق بعد الاحتلال و 
ة مهلكة دامت هليّ أت إلى حرب هذه الوصفة التي فشلت في لبنان وأدّ  ومن الغريب أنّ  .ةالمحاصصة الطائفيّ 

وقد كانت  .الآن تدين نتائجهاخب نفسها التي جلبها وتطبيقها في العراق، وقبلت بها النّ  تمسنة،  ةخمس عشر 
لسلطة  الإداريّ فير بول بريمر المدير السّ  على يد تشكيل مجلس الحكم الانتقاليّ  منذة واضحة الطائفيّ 
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ة ات استشاريّ ف المجلس الذي كانت له صلاحيّ تألّ حيث  .0222 يوليو / وزتمّ   22تة في الائتلاف المؤقّ 
عت المقاعد زّ ووُ  ،يعةلشّ ل امقعد   22منها  مُنح ،اعضو   02في العراق، من  الأميركيّة لدى إدارة الحكم المدنيّ 

أنيطت  (.2: ينالآشوريّ و   الكلد) ينالمسيحيّ  و ،(0) ركمانوالتّ  ،(2) والأكراد ،(2) العرب ةالسنّ  على الأخرى
العرب من خارج ة لون عن السنّ ة وأضيف إليها ممثّ ة التأسيسيّ بلجنة انبثقت عن الجمعيّ  ستورة كتابة الدّ مهمّ 

اها ح فيلدمان وتبنّ انوّ  كيّ ر يالأمستور التي اقترحها اعتراض على مسودة الدّ  ا(. كان أهمّ فرد   02 نحوة )الجمعيّ 
 ،طائفيّ  – ثنيّ أ بإطار تفتيتيّ  ر المجتمع العراقيّ ها تؤطّ أنّ  ،يتبنّاها( ولا يزال) ةالسياسيّ  والأحزابمجلس الحكم 

ن و المحتلّ  دفع لقد ا للحكم في العراق.نمط   "ةدراليّ يالف" ى فيهفي الوقت الذي تتبنّ  المستقبليّ فتيت س للتّ وتؤسّ 
، من ثمّ و  .طائفيّ  ي دستور  تبن  جاه باتّ  ظام الجديد في العراقمسؤولين عن بناء النّ  نفسه لوقتاالذين كانوا في 

على أساس المواطنة التي  يمقراطيّ ظام الدّ وبناء النّ  الإنسانحقوق  ا" في مجالستور الجديد "فتح  لم يكن الدّ 
ة في الخارج في تقديم وقد ساهمت قطاعات من المعارضة العراقيّ  تساوي بين الجميع في الحقوق والواجبات.

  ا.جاه أيض  هذا الاتّ في صائح النّ 

 محافظات القطرمن المواطنين في   %22ت عليه إذا ما صوّ فقط ه سيكون مقبولا نّ أستور على الدّ  وقد نصّ 
من محافظتي  . وقد رفضته كل  سبة في محافظتين على الأقلّ يسقط إذا لم يحصل على هذه النّ كما ، كافّة

 وأمينه العامّ  الإسلاميّ (، ولكن ضغوطا شديدة مورست على الحزب %22 نحو( ونينوى )%72 نحوالأنبار )
هيئة  بمساعدة ظر فيه بشكل جذريّ ة فيه تعد بإعادة النّ ستور مقابل وضع مادّ طارق الهاشمي لتمرير الدّ 

طارق  ، على الرّغم من ذلك قبلولكن الآن. ة شهور. وهو ما لم يحصل إلى حدّ ة أقصاها ستّ ة في مدّ برلمانيّ 
حال العديد  يات وهفاقيّ ا على عدم تنفيذ العديد من الاتّ ر عملي  ه تستّ . أي أنّ الذي منح له بالمنصب الهاشمي

 ابقين.ين والسّ من ضحايا المالكي الحاليّ 

دون من إلى فئات  سابقة خطيرة لتقسيم المجتمع العراقيّ  يعدّ  هنّ ألا في أوّ نظيم ات هذا التّ سلبيّ  همّ أ وتكمن
، قوى الاحتلال التي تبنّتهاسب للنّ  ساس الشرعيّ وجود الأ عدما في وثاني   ،منها لكل   اعتبار للحجم الحقيقيّ 
عن  . هذا فضلا(2772لمذهب )آخر إحصاء وقع سنة إلى اسبة بالنّ  ةالإحصائيّ  بسبب غياب المعطيات

كون له تالذي س ئيسر على الخلل الرّ أكراد( التي تؤشّ –)عرب  ثنيّ ة/شيعة( والأ)سنّ  الطائفيّ  قسيمة التّ ازدواجيّ 
 فيما بعد. تداعيات خطيرة على الوضع العراقيّ 
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 ةلى حرب طائفي  إيقود  قسيم الطائفي  الت  
 اوزارة إبراهيم الجعفري الحكم وتعيين باقر صولاغ وزير  ي فاقم مع تولّ التّ في بدأ الموقف  ،اع  كما كان متوقّ 

 ،فاعة ووزارة الدّ ات وزارة الداخليّ ة في قوّ إدماج الميليشيات الشيعيّ  ، حيث تمّ (0222 / مايويارأ 2)  ةللداخليّ 
 .ينوالتكفيريّ  اميّ القاعدة والبعث الصدّ الانتماء إلى رهاب و ومن هنا بدأ استهداف الكثيرين تحت ذريعة الإ

 ،ةة حقيقيّ ل إلى مصالحة وطنيّ نهاء العنف والتوصّ لإقدت المؤتمرات التي عُ  تيجة فقد فشلت كلّ وبهذه النّ 
ة الأحزاب السياسيّ  ة منات السياسيّ الفعاليّ  همّ أ بحضور ،مةة المكرّ من القاهرة ومكّ  قدا في كل  ومنها مؤتمران عُ 

ة عبر رموز معارضة المقاومة العراقيّ ى أوساط من حتّ ا ملت فيهثّ مُ و  ،عن السنّة العرب ينلة وممثّ الشيعيّ 
ة ة نسف قبّ التي أعقبت عمليّ  طهير الطائفيّ صفية والتّ ات التّ معروفة. وقد قاد هذا الفشل إلى انطلاق عمليّ 

ولم تفصح الحكومة  الغموض،يلفها زال يلاالتي ة عمليّ الوهي  ،مامين علي الهادي والحسن العسكريمرقد الإ
باعتبارهم  ين والقاعدة والبعث الصداميّ فظية للتكفيريّ هامات اللّ الاتّ هت ووجّ  ،فيها تحقيقاتال نتائجعن 

ة هم ة الشيعيّ فات في عرف الأحزاب الدينيّ والمقصود بهذه الصّ . أدلة دون تقديم أيّ من ة مسؤولين عن العمليّ 
، إلى نزول ساتفاع عن المقدّ بالدّ  يّ يعمرجع الشّ الالسيستاني آية الله لى إفتوى منسوبة ت أدّ  وقد السنّة العرب.

في روع أخرى والشّ  ة في بغداد ومناطق  يطرة على مساجد السنّ لسّ بغرض ا وارعلى الشّ إميليشيا جيش المهدي 
جاه الجوار لترك بغداد باتّ  لوف منهموهو ما دفع بمئات الأ .ةتطهير العديد من المناطق المختلطة من السنّ 

 .ردن() سوريا والأ العربيّ 

وحصلوا عبر قائمة جبهة  ،0222 عام رغم المقاطعة شبه الواسعة لانتخابات مهما انجاز  إة العرب ق السنّ حقّ 
كتور ، وحصلت قائمة الدّ امقعد   22 الـرب اما يق علىكتور المطلق وقائمة مشعان الجبوري وافق وقائمة الدّ التّ 

هذا تجاهل تمّ  ،هذا من غمرّ على الو  .امقعد   02على  االمختلطة طائفي   ابق()رئيس الحكومة السّ  علاوي
يطرة على السّ في هذه الانتخابات برئاسة نوري المالكي الذي نجح  بناء  على المؤلفةالحكومة الإنجاز من 

نبار تحقيقه على يد قبائل الأ تمّ  اغم ممّ على الرّ  وحدث ذلك براهيم الجعفري.إقائده  بإزاحة "عوةحزب الدّ "
فيما  الأميركيّةات رقاوي على يد القوّ نظيم الزّ د لتصفية قائد التّ بطردها لتنظيم القاعدة من حاضنته وهو ما مهّ 

 بعد.
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بفوز  امهم   انجاز  إ( ة المشاركة أيضامحدوديّ من رغم على الة العرب )ق السنّ حقّ  ،0222 عام وفي انتخابات
وقد لقائمة التي يقودها المالكي. ل امقعد   97مقابل  امقعد   72 ـحصدها لو ل وّ المركز الأبدوها القائمة التي أيّ 

 بضغط إيرانيّ  ت كوّن إذ ا،كثر مقاعد  القائمة الأ بوصفهاتشكيل الحكومة في ها حقّ من  "ةالقائمة العراقيّ "مت رِ حُ 
، بل اافتراضي   يرانيّ ل الإالتدخّ  ولم يكنا. م، رغم الخلافات بينهدروجماعة الصّ  حزب دولة القانونبين  ائتلاف

غط الضّ  ، ثمّ العراقيّ  تلاف الوطنيّ ئتشكيل الالغط على الجميع قاءات التي قادها قاسم سليماني للضّ دته اللّ أكّ 
 غط المجال الداخليّ تجاوز الضّ و  هو ما كانوا يعارضونه.و  .للوزراء اقبول نوري المالكي رئيس  لين على الصدريّ 

 عطيناوهذا ما يإياد علاوي وتأييد المالكي. ي عن تأييد بالتخلّ لإقناعه سد ار الأنظام حكم بشّ إلى  العراقيّ 
 في العراق. يرانيّ فوذ الإواضحة عن عمق النّ  صورة  

 ذراكة التي لم تنف  الش  
نقاطه  ت أهمّ فاق ضمّ ووقع اتّ  .الحكومة برئاسة المالكيلتأليف ربيل رعاها مسعود البرزاني أعقدت صفقة في 

 ما يلي:

يكون مسؤولا عن صياغة القرارات  ،ياد علاويإة يرأسه الدكتور ستراتيجيّ ياسات الإتشكيل مجلس للسّ  .2
 .خاذهاة واتّ ستراتيجيّ الإ

جال موهو ما سيفسح ال ،ةمنيّ حة والأات المسلّ ة كاملة وفي القوّ شكيلة الحكوميّ وازن في التّ تحقيق التّ  .0
 .ولةدارة الدّ إالمشاركة في في  هم الطبيعيّ العرب ليمارسوا حقّ ة للسنّ 

ات رئيس من صلاحيّ  ولة بإصدار قانون مجلس الوزراء الذي يحدّ دارة الدّ إة في تحقيق شراكة حقيقيّ  .2
 .دارة البلادإة ة في عمليّ راكة الحقيقيّ جاه الشّ الوزراء باتّ 

 ،ةلمشاركتهم في الحياة السياسيّ  اتمهيد   رضيناالمعبعض  خذت بحقّ التي ات   الاجتثاثإجراءات لغاء إ .2
 كتور صالح المطلق.ة كالدّ ومنهم قادة في القائمة العراقيّ 

 ة.العمليّ  الإجراءاتلم تتبعه و نفيذ ز التّ ا على ورق، ولم يدخل حيّ فاق بقي حبر  هذا الاتّ  بيد أنّ 

 اك  المالكي متمسّ  ، كما ظلّ يقترب امل من العراقالشّ  كيّ ر يمالانسحاب الأموعد و  ،ار  عمل الحكومة متعثّ  ظلّ 
ى الآن حتّ  اشاغر   ظلّ يفاع الذي لمنصب وزير الدّ  "ةالعراقيّ "ح طرحته مرشّ  تعيين أيّ  ارافض  ة، الفرديّ  لطةبالسّ 
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يهيمن على الوزارات حة ات المسلّ للقوّ  العامّ القائد  / مر الذي جعل رئيس الوزراء، الأةة الوزارات الأمنيّ مع بقيّ 
على  -ت ظاهرة نقص الخدمات وفشل الحكومة . كما استمرّ تجاهلها( التي يتمّ  هاإخفاقات) بما في ذلك ةمنيّ الأ
صلاح حال الكهرباء والخدمات إفي  - ولاراتنفاق الذي بلغ مئات المليارات من الدّ سراف في الإالإ من غمرّ ال

 ة وغيرها.والتعليميّ ية الصحّ 

اهنة بتظاهرات على نمط طيافه عن رفض الحالة الرّ أبمختلف  من المجتمع العراقيّ كثيرة رت قطاعات عبّ 
ها ظاهرات بعنف وأهمّ ات المالكي وميليشياته هذه التّ سة، وقد قمعت قوّ ها لم تكن مسيّ نّ أإلا  ،بيع العربيّ الرّ 

بما يعني جراء تعديل ما في تشكيلة الحكومة إة . وقد طرحت الحالة أهميّ 0222فبراير  / شباط 02تظاهرة 
 فاق على رئيس وزراء آخر.الاتّ  يتمّ أن ما حدث و ة مسؤوليّ ل المالكي تحمّ 

 هافت والانهيارالت  
في  "يةالسنّ موز الرّ "بقيام المالكي بإطلاق حملة استهدفت  ركيّ يمون غداة الانسحاب الأفوجئ العراقيّ و 

ة وهو نائب رئيس دارة التنفيذيّ من أعلى منصب في الإ ااعتبار  ا في العراق(ائد حالي  ظام السّ )بلغة النّ لطةالسّ 
كانون  27ئيس )ة للقاء الرّ لى السليمانيّ إة طارق الهاشمي الذي استهدف بيته ومنع من المغادرة الجمهوريّ 

رفع الحصانة عن للب إلى البرلمان طقدم ، و عليهقبض اللقاء إبرة مذكّ صدرت  ثمّ  ،(0222ديسمبر / لوّ الأ
  .ةكتاتوريّ يدطريقة المالكي يدير العراق ب نّ أكتور صالح المطلق نائب رئيس الوزراء تحت ذريعة تصريحه بالدّ 
وقد دعا هذا الموقف المفاجئ قيادة  د كذلك.ة مهدّ كتور رافع العيساوي وزير الماليّ الدّ  أنّ تفيد ك تسريبات هناو 
 .يفةعوالضّ  ةالهشّ  راكةد بإنهاء الشّ هدّ  الذي "ن نوايا المالكيى تتبيّ حتّ " لى مقاطعة البرلمان والحكومةإ "ةالعراقيّ "

نّ لم تستطع أن توّ  -أن تكون  كما يفترض -ة" حكومة "الوحدة الوطنيّ  فالحقيقة أنّ  ما حد الجهود والأهداف، وا 
ت، استمرّ  كلّماه نّ أإلا  ما شلّ عمليّا قدرات الحكومة. ،ولةنقلت الاختلافات والخلافات إلى صميم جهاز الدّ 

 أبدا. تتحقّق لم وافق على أساس تنازلات متبادلةفاهم والتّ ة التّ معها الأمل بإمكانيّ  استمرّ 

ين عماء العراقيّ الزّ  بقدر كبير إلى أنّ  يعودة في العراق خبة الحكوميّ ه انهيار لسياسات النّ ما يبدو اليوم وكأنّ  إنّ 
سات التي وع من المؤسّ إلى ذلك النّ  إلى افتقار البلاد بالإضافة، لوك الديمقراطيّ لم يستبطنوا بعد نماذج السّ 
 إنّ  المؤسف القولومن  ة.ى في غياب تلك البوصلة الأخلاقيّ حيح حتّ لوك الصّ من شأنها إجبارهم على السّ 



 
 
 

 المركز العربي للأبحاث و دراسة السياسات الأميركي   العسكري   الانسحاب بعد العراق       
 
 

  
8 

ه بغياب ذلك نّ أو  ،ةعبة السياسيّ قوانين اللّ وضع اغط المحفّز" في كان يلعب دور "الضّ  كيّ ر يالحضور الأم
لكي يواجهوا الحقائق  اسة في أنفسهم الوازع الكافي، فقد لا يجد السّ نازلاتور الذي كان يدفعهم إلى تقديم التّ الدّ 

ه البلد اليوم هو شجاعة مواجهة الأخطاء، إلي ما يحتاج ولعلّ  يقتضي واقع الحال.مثلما التي لا تعجب 
ون من ذلك ما ن العراقيّ إلى الأمام على أسس سليمة. ولن يتمكّ  لمضيّ ل غبة في تصحيحهاوالاعتراف بها، والرّ 

مّ  م والنموّ وضع البلد على سكّة التقدّ ا في تها إمّ خبة مسؤوليّ لم تدرك النّ  فتيت ا على سكّة التّ والاستقرار، وا 
عبة ات اللّ لأساسيّ  دون مراجعة  من خبة من مواجهة تلك الحقائق ن النّ ولن تتمكّ  ة.ما الحرب الأهليّ ناحر وربّ والتّ 

ة خراج البلد من الطائفيّ ما يحتاجه من مراجعة وتنقيح لإ ، في كلّ ستور العراقيّ متها الدّ ة، وفي مقدّ السياسيّ 
قامة الديمقراطيّ والمذهبيّ  ة ة الحاليّ ة السياسيّ عامات العراقيّ الزّ  نّ أضح لكن يتّ شيد. و ة على أسس الحكم الرّ ة وا 

ة ن من عدّ بلدا كالعراق، يتكوّ  لا مفرّ من الاعتراف أنّ  عبة، وهي غير مؤهّلة لمراجعتها.هي صنيعة هذه اللّ 
قيم ية ولا اس الدينيّ عترف بحقوق النّ ي عقلانيّ  أساسيحتاج إلى بناء نظامه على  ،اتثنيّ أطوائف ومذاهب و 

 نفسه عب العراقيّ هاية إلى الشّ عائد في النّ ال هذا الخيار ومن الملاحظ أنّ  .أساس هذه الانتماءات ا علىتمييز  
نة، لكتابة دستور حسب مقاييس معيّ ا بة مسبق  ة مرتّ لها أجندة خاصّ  تنخبته كان . فكأنّ لم يعرض عليه قطّ 

دارة اللّ لاستلام السّ  اخل ام الجدد وحلفائهم في الدّ ى فيها مصالح الحكّ ريقة التي تراع  ة بالطّ عبة السياسيّ لطة وا 
 والخارج.

وانعدام  ؛إداريّ  وفساد ؛وانهيار أمنيّ  ؛سياسيّ  ى هذا إلى الحالة التي يشهدها العراق اليوم من عجز  وقد أدّ 
 .ةقابة الدوليّ سات الرّ العديد من مؤسّ  اتعترف به ؛ةنجاعة اقتصاديّ 

ذا استمرّ   يمنةه صب في ظلّ م مناساالقائمة على تق راكةإلى انهيار الشّ  يفسوف تؤدّ  ةياسات الحاليّ ت السّ وا 
 .ابعة لهالحكومة وأجهزة الأمن التّ  رئيسمنصب 

 الغموضات مرحلة هسيناريو 
 الحاليّ  راع السياسيّ فالصّ  ،ايزال غامض  د لامستقبل العراق كبلد موحّ  من المراقبين اليوم بأنّ  دٌ عديعترف  

ق بقانون المحروقات وعدالة ة ما يتعلّ ق بتقسيم ثروات البلاد، خاصّ ا آخر لا يقلّ خطورة يتعلّ يخفي صراع  
يجاد حلّ  ة لها المجموعات الهامشيّ هديدات التي تمثّ التّ  علىفعلاوة  ة.القانونيّ ركوك ة كلوضعيّ  توزيع عائداتها وا 

ة هيكليّ  تبنيات التي الأساسيّ  شأنفي ة نفسها مختلفة الأحزاب السياسيّ  ستقرار، من الواضح أنّ ة للاالراديكاليّ 
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ادرة من داخل العراق حول خطوط ة بما فيها الصّ حليلات السياسيّ معظم التّ  وتتمفصل لطة.الحكم وتوزيع السّ 
 ناحر.إلى مزيد من التّ  روف ماض  هذه الظّ  البلد في ظلّ  ، وهو ما يفاقم الاعتقاد بأنّ ثنيّ والأ قسيم الطائفيّ التّ 

 ات الممكنة عن احتمالات تتمحور حول تلك الخطوط.هرات للسيناريو غلب التصوّ أولا تخرج 

تداعيات  ما وأنّ ، لا سيّ ا للآفاقأزمات ومزيدا من العنف وانسداد   الأزمة وتجرّ  ، تستمرّ ليناريو الأو  الس  ففي 
فعل في حالة انزلاق البلد إلى العنف  كردّ  انقلاب عسكريّ فيحدث  ؛العراق فير ة قد تؤثّ الأزمة السوريّ 

، فهو في حالة له ينالبعثيّ  اختراقد من عدم عيد ترتيبه للتأكّ أُ  الجيش العراقيّ  غم من أنّ الرّ على . و الطائفيّ 
من بعض اط ذلك بإيعاز ل. وقد يفعل بعض الضبّ ا على التدخّ قد يجد نفسه مجبر  ة كبرى في البلاد أزم

ه مستبعد، كما أنّ . وهو سيناريو يهيطرة علأو إعادة السّ  البلديطرة من أجل السّ  هاتشجيعبأو ة الأطراف الخارجيّ 
  ا.ائدة في المنطقة حالي  يتنافى مع الأجواء السّ 

ة( على أن تكون في القيادة أيّا كانت ة )غير العلمانيّ مقابل إصرار الكتلة الشيعيّ و  ،انييناريو الث  الس  في 
، فيما يريد نسبيّ  عون فيه باستقلاليتمتّ  دراليّ يظام، يصرّ الكرد على ضرورة الاستمرار تحت نظام فطبيعة النّ 

من هذه الفئات الكبرى إلى إثبات واحدة  أكبر بين مختلف المناطق. وفي سعي كل   روات بعدل  الثّ  توزيعالسنّة 
ة وديالى ة الغربيّ ماليّ ة /الشّ ة في بغداد مهدّدة، وتسعى المحافظات الغربيّ ولة المركزيّ تغدو سلطة الدّ  ،إرادتها

للأقاليم. وهذا  فعليّ  وتشكيل ض عنه تقسيم افتراضيّ ة، وهو ما سيتمخّ من الاستقلاليّ إلى الحصول على مزيد 
ه داعية توحيد أن يثبت أنّ  المقبلةة أو ة الحاليّ يناريو غير مستبعد، إذا لم يستطع رئيس الحكومة العراقيّ السّ 

ة تظافر الجهود لاجتناب الاستقطاب الحاليّ ة تقتضي في المرحلة المصلحة الوطنيّ  نّ أوليس داعية تفريق، و 
، الإداريّ  الإصلاحنظيفة، ونوايا حسنة في  دون أن تظهر الحكومة بأيد  من ا جاذب. ولن يكون ذلك ممكن  والتّ 
 قسيم العادل لخيرات البلاد. والتّ 

د وزراء قائمة فيجمّ ، ا في موقفهعلى رأيه ويمضي قدم   كيّ لد نوري الما، يصرّ السيّ الثيناريو الث  الس  في  
حالف مع ما بالتّ ة ربّ يسيطر عليها عناصر كتلته السياسيّ  حكومة   ويؤلفيقيلهم )إذا لم يستقيلوا(  ة ثمّ العراقيّ 
ة )التي كانت الفائزة الأساسيّ كتلة إياد علاوي لدى  شعور بالقهر والغبن السياسيّ  وهو ما قد ينشأ عنه الكرد.

ل القائمة إلى صفوف المعارضة. وهو ما تحوّ النتيجة تكون  ظروف مختلفة، فإنّ  في الانتخابات(. وفي
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قيلة التي وع من المناورات الثّ ة الهشّة قد لا تتحمّل هذا النّ ة العراقيّ الديمقراطيّ  إلا أنّ  ،بعا بالطّ سيحدث هنا أيض  
مكانها  أنّ  كثيرونة الفائزة في الانتخابات إلى صفوف المعارضة حين يرى ئيسي إلى تحويل القائمة الرّ تؤدّ 
رة، عن هذا الشّدّ والجذب ردود فعل متوتّ  أن تنجممن والخوف  ستور نفسه.عليه الدّ  لطة، بحكم ما نصّ السّ 

 ين.ات من المنافسين السياسيّ ة" الأخيرة التي تستهدف شخصيّ ة" و"القمعيّ "القضائيّ  الإجراءاتبعد  ةخاصّ 
 .قسيم الطائفيّ ا إلى العنف الذي سيتمحور حول خطوط التّ فتنزلق البلاد هنا أيض  

جراء انتخابات جديدة سابقة لأوانها كما تدعو إلى ذلك بعض القوى  : يقع حلّ  ابعالر   يناريوالس  في  البرلمان وا 
وسعه بما  المالكي سيفعل كلّ  ، فإنّ مستبعد في حالات الأزمةه لا شيء غم من أنّ الرّ على و  ة الآن.السياسيّ 

يناريو الذي لا يضمن له عودة إلى الحكم بسرعة. وقد قدرة منافسيه ومنع معارضيه من تحقيق هذا السّ  لشلّ 
أمله الوحيد هو العودة  ا وأنّ استبعاده من الحكم أصبح وشيك   لا يقبل به إلا على مضض، وحين يتبيّن له أنّ 

 إلى صناديق الاقتراع.

 العراقيّ  ومعارضي المالكي في الائتلاف الوطنيّ  "ةالعراقيّ "كراد وفاق بين الأاتّ  ، يتمّ الخامس يناريوالس  في 
ا في يناريو يبدو إنقاذي  هذا السّ . بتشكيل الحكومة بدلا عنهة أخرى شخصيّ ( بإقالة المالكي وتكليف )الشيعيّ 

ة، ووجود وعي لدى قارب بين مختلف القوى السياسيّ فاوض والتّ ة التّ . وهو يفترض إمكانيّ رف الحاليّ الظّ 
من  تهمأهميّ ون الأشخاص يستمدّ  ، وأنّ أهميتهه ليس هناك شخص لا يمكن تعويضه مهما كانت الجميع بأنّ 

حو الذي تهم على النّ بعض الأشخاص قد لا يفهمون مهمّ  نة، وأنّ ة معيّ مهمّ في  بأهليتهمة اعتراف الأغلبيّ 
ويعتمد  ب الأزمة والمصير المجهول.ا مرغوبا لتجنّ الي، يصبح تعويضهم أمر  ة، وبالتّ تقتضيه المصلحة العامّ 

، لّ ا من الحا من المشكل وليس جزء  المالكي أصبح جزء   بأنّ  على الاقتناع العامّ  ايناريو أساس  ق هذا السّ تحقّ 
ة بركود في أضعف أحواله، وستتفاقم الأزمة السياسيّ  يناريوات، سيكون أداء البلاد الاقتصاديّ هذه السّ  في كلّ و 

ادس، والذي لا بأس بها. وسيكون من مضاعفات ذلك ظهور سيناريو آخر، وهو السّ  فترة   قد يستمرّ  اقتصاديّ 
 .دة والمعارضةة المؤيّ قليميّ وردود الفعل الإ قسيم الحقيقيّ سنرى فيه العراق يدخل نفق التّ 

 


